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>  مُلخَّصْ  <<

، وقد شغلت هذه الظاهرة تفكير إسبانياو  إيطاليانحو  ا للمهاجرين خاصةً طاردً  منطقة بني عمير مجالاً على الرغم من غنى مواردها الفلاحية، ظلت 

وقد   ا يسعى كل واحد إلى تحقيقه لتتحول في ظرف وجيز إلى حوض هجروي مهم على الصعيد الوطني.عدد من سكان المنطقة، وصارت حلمً 

ما له علاقة بالقرابة الدموية والجغرافية والعلاقات الاجتماعية، ومنها ما هو مرتبط بالشبكة  تحكمت في ذلك مجموعة من العوامل والآليات، منها

، حيث ظلت تقدم مجموعة من الخدمات لأبناء المنطقة، إسبانياو  إيطالياالتي وفرها المهاجرون الأوائل بكل من  )Réseau migratoire( الهجروية

وبذلك صارت المنطقة تحتضن ذاكرة  .المناطق المجاورة لبني عمير في انتشار ثقافة الهجرة بين الأفراد هذا بالإضافة إلى الدور الذي لعبته بعض 

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على العوامل التي تحكمت في إنتاج هذه الظاهرة الاجتماعية غير المسبوقة على صعيد المنطقة،  هجروية مهمة.

للكشف عن الذاكرة الفردية والجماعية المرتبطة بحدث  Récits de vieغرافي يقوم على سير حياة المهاجرين وذلك من خلال الاعتماد على منهج بيو

الهجرة بمنطقة بني عمير وقد كشفت الدراسة عن أهمية العلاقات الاجتماعية في انتشار الفعل الهجروي خاصة وأن هذا الحدث تزامن مع ما 

 نتيجة توالي سنوات الجفاف، والنتائج السلبية لسياسة التقويم الهيكلي على القطاع الاجتماعي، الشيء عرفته المنطقة من تأزم القطاع الفلاحي 

  .إسبانياو  إيطالياالذي جعل المنطقة تتحول في ظرف وجيز الى حوض هجروي طارد لأبنائها في اتجاه البلدان الأوربية خاصة 
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
تعتبر الهجرة الدولية من الظـواهر الـتي أصـبح يعرفهـا عالمنـا 

اليـــوم: فكـــل دول العـــالم صـــارت تســـتقبل مهـــاجرين جـــدد، وفي 

الوقت نفسـه يغادرهـا هـي الأخـرى عـدد مـن سـكانها نحـو بلـدان 

ودول أخرى. لكن مع وجود فارق كبير: فهنـاك دول صـارت وجهـة 

ــل دول تعــرف نزوحــا لعــدد مــن  لعــدد  مهــم مــن المهــاجرين مقاب

ــاحثين مــن  ــدان أخــرى، وهــذا مــا جعــل بعــض الب ســكانها نحــو بل

يصفون هذا العصر بــ"عصر الهجـرة". فقـد   )١(أمثال ''أنطوني غدنز''

تحــول هــذا العــالم وفــق التعبــير الــذي اســتعمله المشــاركون في 

كانـت الهجـرة الدوليـة لقد   )٢(المؤتمر الثامن للجغرافية إلى قافلة.

ا للســياق الــوطني والــدولي، فقــد بــرزت الظــاهرة المغربيــة إفــرازً 

فحسـب  )٣(خلال الفترة الكولونيالية أي خـلال مرحلـة الاسـتعمار،

 ـلعــــدد مــــن المنــــاطق  بعــــض البــــاحثين أدى الاحــــتلال الفرنسيـــ

المغربيـــة إلى نـــزوح عـــدد مـــن ســـاكنتها القرويـــة نحـــو المراكـــز 

هجــرة عــدد مــن ســاكنة المــدن نحــو الخــارج  الحضــرية، وكــذلك إلى 

خاصـــة في اتجـــاه فرنســـا للعمـــل هنـــاك في الجـــيش والمنـــاجم أو 

  المصانع.

ضمن هـذا السـياق الـوطني ظهـرت منـاطق جديـدة لانطـلاق 

الهجــرة الدوليــة، حيــث لــم تعــد تيــارات الهجــرة الدوليــة مصــدرها 

والمتمثلـة ا  والمهمشة اجتماعيـًفقط المناطق الفقيرة اقتصاديًا 

ا في مناطق الدير والجبل، بـل نجـد أن هـذه التيـارات صـارت أساسً 

تغذيها كذلك مناطق غنية من الناحية الاقتصـادية. وبمـوازاة مـع 

ا مـن ذلك، ظهرت بلدان هجرة جديـدة صـارت تجـذب نحوهـا عـددً 

بعـدما تحسـنت  إسـبانياو  إيطاليـاالمهاجرين، ونعني هنا كل مـن 

ع هذه الموجـة الثانيـة الـتي انـدمج فيهـا م أوضاعهما الاقتصادية.

ســـهل تـــادلا حـــدث تحـــول نـــوعي إذ لـــم نعـــد نتحـــدث عـــن هجـــرة 

ـــل أصـــبح  ـــة كمـــا كـــان الشـــأن بالنســـبة للموجـــة الأولى، ب ذكوري

النساء يهاجرن لوحدهن بالإضافة إلى فئة الطلبة والموظفين..، 

ا ب''مثلـث المـوت مما جعلها تصنف ضمن ما أطلق عليـه إعلاميـً

angle de la mortle Tri،''ا لحجــم نظــرً  )٤('' أو ''مثلــث الهجــرة

ــات  ــه خــلال عقــدي الثمانين ــتي انطلقــت من ــة ال ــارات الهجروي التي

والتسعينات. في الوقت الذي تعتبر فيه مثلثا للثروة في المغرب، 

ــة اقتصــاديا لكنهــا  ــل بالفعــل مفارقــة لمنطقــة غني وهــو مــا يمث

 )٥(منطقــة ''بــني عمـــير'' في هــذا الســـياق بــرزت ا.فقــيرة اجتماعيـًـ

بســـهل تـــادلا كحـــوض هجـــروي انطلقـــت منـــه تيـــارات هجرويـــة 

ــم تكــن منغلقــة عــلى نفســها إذ ظلــت   مهمــة، فهــذه المنطقــة ل

تربطهــا علاقــات تاريخيــة بالمنــاطق المجــاورة لهــا. فبعــدما كــان 

هذا المجال يسـتقطب عـددا مهمـا مـن المهـاجرين البـاحثين عـن 

ا يغذي تيارات هجروية حاليً  فرص شغل بالقطاع المسقي أصبح

  .إسبانياو  إيطاليانحو  مهمة نحو الخارج وخاصةً 

 الهدف من الدراسة

ذلك أن ''أهمية البحث العلمي تكمن في إثراء العلم بالحقائق 

يكتسيـ ـهــذا البحــث أهميتــه مــن خــلال محاولتــه  .)٦(والنظــريات''

الوقوف على خصائص الذاكرة الهجروية سواء في بعدها الفـردي 

أو الجماعي، وكذا ظـروف وعوامـل تشـكلها بمنطقـة ظلـت تعتـبر 

مختــــبرا للهجــــرة عــــلى الــــرغم مــــن تجربتهــــا الســــقوية المبكــــرة.  

فالهــدف هــو محاولــة توثيــق الفعــل الهجــروي بالمنطقــة وتحديــد 

ــك اعتمــادً الك ــة، وذل ــتي انتشرــت بهــا الهجــرة الدولي ــة ال ا عــلى يفي

  منهج بيوغرافي يقوم على سير حياة المهاجرين الأوائل.

  توطين مجال الدراسة

في هذا الإطار شمل بحثنا هـذا بالدراسـة منطقـة بـني عمـير، 

حيــث اعتمــدنا في اختيــار الــدواوير موضــوع الدراســة عــلى معيــار 

القــرب الجغــرافي مــن منطقــة بــني مســكين، بهــدف معرفــة الــدور 

الذي يمكن أن تكون قـد لعبتـه هـذه المنطقـة في انتقـال الفعـل 

مــن دوار ''أولاد  الهجـروي.  وعــلى هـذا الأســاس قمنــا باختيـار كــل 

ــا لكــل مــن دوار ''أولاد  امبــارك'' و''أولاد ســالم''. كمــا كــان اختيارن

ركيعـة'' و''أهــل امربــع'' نظــرا لبعــدهما عــن منطقــة بــني مســكين 

وكــذا الهجــرة المبكــرة لأفرادهــا، أمــا بالنســبة لــدوار ''أولاد احمــد'' 

ا لكـون سـاكنة الـدوار في الأصـل قـد نزحـوا فقد كان اختيـاره نظـرً 

عن مـوطنهم الأصـلي الـذي يتواجـد عـلى الحـدود مـع بـني مسـكين، 

وذلك بهـدف التعـرف عـلى مـدى اسـتمرارية تـأثير الهجـرة الدوليـة 

  بها. 

  تحديد الإشكالية

ــف تحولــت منطقــة بــني عمــير في ظــرف وجــيز الى حــوض  كي

وبهدف توضيح  هجروي طارد، بالرغم من غنى موادرها الفلاحية؟

لابــد مــن طــرح مجموعــة مــن التســاؤلات الإشــكالية المطروحــة، 

التي ستعيننا على إماطة اللثام عن العناصر الأساسـية للإشـكال 

مـا هــي  المطـروح، وفي هـذا الإطـار قمنـا ببلـورة الأسـئلة التاليـة:

الظــروف والعوامــل الــتي جعلــت مــن بــني عمــير منطقــة طــاردة 

 كيــف انتشرــت ظــاهرة الهجــرة بمنطقــة بــني عمــير؟  للمهــاجرين؟

 ساهم في هذا الانتشار عوامل خارجة عن المنطقة؟وهل 

  فرضيات البحث

كما هـو معلـوم في حقـل العلـوم الاجتماعيـة فهـي تسـتوجب 

وضع فرضـيات تكـون بمثابـة تخمـين أو اسـتنتاج يصـوغه الباحـث 

لشرــح مــا يلاحظــه مــن حقــائق وظــواهر، في هــذا الصــدد قمنــا 
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ــة عــن إشــكالية ا لبحــث بصــياغة مجموعــة مــن الفرضــيات للإجاب

 المطروحة والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

 إيطاليــا: شــكلت الهجــرة الدوليــة في اتجــاه الفرضــية الأولى

ـــني عمـــير  إســـبانياو  ـــة ب في الســـنوات الأخـــيرة حـــدثا بارزا بمنطق

بشــكل خــاص وســهل تــادلا بشــكل عــام، وهــو حــدث انخــرط فيــه 

  عدد من سكان المنطقة بمختلف أعمارهم.

تحكمــت مجموعـة مــن العوامـل والآليــات   الفرضـية الثانيـة:

في انتشار الفعل الهجروي بالمنطقـة، فقـد كـان للقرابـة الدمويـة 

والجغرافيــة والعلاقــات الاجتماعيــة دور في انتشــار ثقافــة الهجــرة 

وانتقالها بين الأفراد، وظلت الشبكة الهجروية تعمل على توجيه 

ــاعــدد مهــم مــن المهــاجرين نحــو كــل مــن  . كمــا اإســبانيو  إيطالي

 ساهمت بعض المناطق المجاورة لبني عمير في هذا الانتشار.

  البحث منهجية

شك أن المنهجية المعتمدة في البحث تعتبر من الخطوات  لا

المهمة باعتبارها تنير الطريق أمام الباحث وتجنبه التيه والابتعاد 

عـــن صـــميم الموضـــوع، ذلـــك أنهـــا لا تقـــل أهميـــة عـــن الجوانـــب 

لاقــا مــن هــذه المســلمة فقــد اعتمــدنا المنهجيــة المعرفيــة. وانط

 :التالية

ــــة الأولى:  ــ ــــــا إلى الإطــــــلاعالمرحل ــــــا اهتمامن عــــــلى  وجهن

النظريات التي اهتمت بالهجرة وكذلك الدراسـات السـابقة حـول 

الظاهرة، من أجل ضـبط مختلـف الآليـات المتحكمـة فيهـا وذلـك 

حتى نتمكن من جمع أكبر قدر من المعلومات والوقـوف عـلى أراء 

  الدارسين و الباحثين وزوايا معالجتهم للموضوع. 

ــة بالبحــ المرحلــة الثانيــة: ــرتبط هــذه المرحل ــداني، وت ث المي

وذلك بهدف الاقتراب من واقع الموضوع حيث حاولنا الجمـع بـين 

 والمـــنهج الكمـــي  Méthode Qualitative’‘''المـــنهج الكيفـــي

Méthode Quantitative  ًا لأهميتهمـــــــا في فهـــــــم نظـــــــر

ـــر مــن خــلال  اعتمادنــا عــلى  )٧(الظـاهرة، منهجيـــــــــــــة  السيــــــــــ

وهـي نمـوذج بحـثي يقـوم عـلى   )٨(.cits de vieRéالحيــــــــــاتية'' 

 récitsالمنهج البيوغرافي من خلال توظيف منهجية ''سير الحياة 

de vie''  التي تستهدف إعادة إحياء تجربة الفاعلين. هـذا المـنهج

نســـــانية يعتـــــبر مـــــن المنـــــاهج النوعيـــــة الهامـــــة في العلـــــوم الإ

  والاجتماعية على حد سواء.

سهل تادلة حوض هجروي تطور : أولاً
 مهم خلال العقود الأخ˼ة بشكل

ــة بشــكل مبكــر مــن منطقــة -١/١ انطلقــت الهجــرة الدولي

  الجبل والدير بسهل تادلة

اقتصــــرت الموجــــة الأولى للمهــــاجرين بســــهل تادلــــة عــــلى 

المناطق الجبلية ومناطق الدير، حيث كانـت بـداياتها خـلال مرحلـة 

الاســتقلال، فقـد ظلــت وجهتهـا الرئيســة الحمايـة واســتمرت بعـد 

ــاء هــي فرنســا نظــرً  ــة لإعــادة بن ــد العامل ا لحاجتهــا الملحــة إلى الي

  اقتصادها بعد الحرب العالمية الثانية.

ا حيــــث تمــــيزت بكونهــــا هجــــرة انتقائيــــة ارتبطــــت تاريخيـًـــ

ــيكس مــورا   ـفيل ــذي كــان يســهر عــلى   Félix Moraبالفرنسيـ ال

ف الحكومــة الفرنســية عــن تــدبيرها، وهــي هجــرة منظمــة مــن طــر 

طريق عقود العمل ومن بين هذه المناطق التي شـملتها الموجـة 

الأولى مـــن الهجـــرة، نـــذكر ''القصـــيبة'' الـــتي كـــان حاكمهـــا ويـــدعى 

  ''سعيد واسو'' على معرفة شخصية بهذا الضابط الفرنسي.

لقد كانت الهجرة بمنطقة الدير والجبل (نموذج القصيبة) تـتم 

المعـايير في انتقـاء الأشـخاص الـذين يتـوفرن وفق مجموعـة مـن 

على مؤهلات جسمانية تجعل الشخص قادرا عـلى القيـام بـبعض 

الأعمــال الشــاقة مثــل قطــع الأشــجار بالغــابات الفرنســية. عــلى 

ـــل نحـــو فرنســـا بعـــدما   هـــذا الأســـاس توجـــه المهـــاجرون الأوائ

تمكنــوا مــن الحصــول عــلى عقــد عمــل، لتتوســع دائــرة الهجــرة بعــد 

مهاجرين آخرين عن طريق شراء عقود للعمل ومنهم مـن  التحاق 

نســيات للحصــول عــلى أبرمــوا عقــد زواج مصــلحة مــع إحــدى الفر

إن مـــا يمـــيز الموجـــة الأولى مـــن المهـــاجرين هـــو  أوراق الإقامـــة.

انطلاقهــا مــن منــاطق فقــيرة اقتصــاديا، تتمــيز بظــروف طبيعيــة 

قاسية وتعاني من التهميش الاجتمـاعي. وهـذا عكـس الظـروف 

السوسيواقتصــادية للموجــة الثانيــة. كمــا ظلــت الهجــرة إلى أوربا 

 ات) ينظــر ي(نمــوذج فرنســا) خــلال الموجــة الأولى (فــترة الســتين

إليهــا في غالــب الأحيــان بشــكل ســلبي ويــتم تمثــل فاعليهــا عــلى 

ا وعــدم شرعيــة ا ومعرضــون للتنصــير دينيًــأنهــم فاشــلين اجتماعيًــ

  الأموال التي يتم جنيها ببلاد النصارى. 

عن الهجـرة الدوليـة  ظلت منطقة بني عمير في منأى -١/٢

  المنظمة

المنظمـة لم تندمج منطقـة بـني عمـير ضـمن الهجـرة الدوليـة 

الــتي عرفتهـــا منــاطق الـــدير والجبــل، ويعـــزى ذلــك إلى جملـــة مـــن 

ا في الأهميــة الاقتصــادية للســهل عــلى الاعتبــارات تتمثــل أساسًــ

ا للتجربــة الســقوية المبكــرة الــتي عرفهــا، المســتوى الــوطني نظــرً 

فقـــــد شـــــكل النشـــــاط الفـــــلاحي العصـــــري وبعـــــض الوحـــــدات 

والإداريــــة بــــنى تحتيــــة ســــاهمت في تــــأخر هــــذا  الصــــناعفلاحية

عرفــت منطقــة بــني عمــير ففــي بدايــة القــرن العشرــين  الانــدماج.

مجموعة من التحولات الفلاحية، والتي انطلق مسلسلها بإدخـال 

السـقي العصـري ممـا سـاهم في الانتقــال مـن بنيـات فلاحيـة مــا 
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إلى قبل رأسمالية تعتمد على الزراعة الموسمية والرعـي الواسـع 

بنيات فلاحية رأسمالية ترتكز على نظام كثيف في الزراعـة وتربيـة 

وكنتيجة لعملية السقي فقد ارتفـع ثمـن الأرض ليبلـغ   )٩(الماشية

مليـون سـم، بينمـا  ١٨ثمن الهكتار المسـقي العـالي الجـودة حـوالي 

كمــا ارتفــع الإنتــاج   ملايــين ســم، ٤لا يتعـدى ثمــن الهكتــار البــوري 

اصــــيل الزراعيــــة ممــــا خلــــق فــــرص مهمــــة وتعــــددت أنــــواع المح

    )١٠(.للعمل

انخرطت منطقة بني عمير ضمن الموجة الثانيـة مـن -١/٣

  اتيالهجرة الدولية مع بداية الثمانين

الـرغم مـن أن منطقـة بـني عمـير تشـكل نمـوذج لمنـاطق على 

السهل التي عرفت تجربة سقوية مبكرة فانها تحولـت إلى حـوض 

أحـــد الدارســـين، فالســـهل الغـــني هجـــروي، وهـــو مـــا أشـــار اليـــه 

ــــار الهجــــرة  ــــة يأبى إلا أن ينخــــرط في تي ــــه الهيدروفلاحي بتجهيزات

ا ليعاكس ا دوليً مهاجرً  ١٢٠٠٠من أسره أي  ٢٠ %الدولية التي مست

ــــات الفقــــيرة وغــــير  ــــة بالنطاق ــــاط الهجــــرة الدولي أطروحــــة ارتب

  فما هي خصائص هذه الهجرة؟  المجهزة،

ات من القـرن يخلال أواسط الثمانينعرفت منطقة بني عمير 

وجهتهـا  إسـبانياو  إيطاليـاالعشرين هجرة مهمة، شكلت كل من 

غير مـنظم عكـس مـا شـهدته  ة وهي هجرة اتخذت شكلاً الرئيس

منطقة الجبل والدير. فمن خلال البحث الميـداني أمكننـا الوقـوف 

يتضـــح لنـــا مـــن خـــلال  عـــلى التطـــور الكرونولـــوجي لهـــذه الهجـــرة.

مــن المهــاجرين كــانوا يتواجــدون بالخــارج  %٢٠ن حــوالي االبحــث أ

، بل أن أحد هـؤلاء المهـاجرين العميريـين الأوائـل ١٩٧٦قبل سنة 

(يتعلق الأمـر بشـخص ينتمـي لـدوار  ١٩٥٧قد هاجر نحو أوربا سنة 

 ، حيــث شــكل اســتثناءً ١٩٥٧''أهــل امربــع'' قــد تمــت هجرتــه ســنة 

هجرة الدولية بمنطقـة ا داخل المجال العميري)، وبذلك فالمنفردً 

ات، يـبني عمير قد برزت أهميتها بشكل بارز خلال أواسط الثمانين

ن كانت بوادرها الأولى قبل ذلك كما سبقت الإشارة، غير أنهـا إو 

ــير.  ــأثير كب ــا ت ــم يكــن له ــت ضــئيلة ول  ويمكــن الوقــوف عــلى كان

  :تاليخصائص كل مرحلة على الشكل ال

  ١٩٧٦الفترة ما قبل 

لقـــد شـــكلت هـــذه الفـــترة البـــوادر الأولى لانطلاقـــة للفعـــل 

الهجــروي بالمنطقــة، فعــدد المهــاجرين إبان هــذه المرحلــة ضــئيل 

مقارنة بالمراحل اللاحقـة، والـبعض مـن هـؤلاء المهـاجرين هـاجر 

خــلال أواســط الســتينات، ويمكــن القــول أن الأمــر يتعلــق بعــدد 

ـــذين كـــانوا يتعـــاطون للتجـــار  ـــل مـــن الأشـــخاص ال ة بشـــكل قلي

موسمي ولا يتوفرون على بطاقة الإقامة بـدول الاسـتقبال الـتي 

ظلت تعتبرهم مهاجرين غير قانونيين على أراضيها نظرا لكـونهم 

ــه ونظــرً  ــة بجــواز ســفر فقــط، لكن ــوا الأراضي الايطالي ا لحاجــة دخل

اقتصادها لليد العاملة فقد كانـت تتعامـل بنـوع مـن المرونـة مـع 

 إيطاليـاهـاجرت إلى '' أحد المستجوبين:هؤلاء المهاجرين، يقول 

(...) وكنــا نهــاجر فقــط بجــواز الســفر (...) والبلــد الــذي  ١٩٧٢ســنة 

يتســاهل مــع  وضــعيتنا (المهــاجر يكــون في وضــعية غــير قانونيــة 

(...)   إيطاليــا) كمــا أخــبرني أبنــاء الــدوار هــو يطاليــاعنــد وصــوله لإ

الرغم من أنني كنت أمر عـبر فرنسـا فـإنني لـم أفكـر يومـا أن على ف

أســـتقر فيهـــا، لأنـــني لا أعـــرف عنهـــا أي شيء... كمـــا أن تعامـــل 

   سنة). ٦٠الفرنسيين معنا يطبعه العنصرية'' (مهاجر ب.ن 

بـل إن هـذا التعـاطف قـد يصـل أحيانـا إلى تقـديم المسـاعدة 

البلـدان،   عكس الممارسات العنصـرية الـتي يواجهونهـا في بعـض 

كما أن المهاجرين الأوائل الذين هاجروا خلال هذه الفترة تـأثروا 

بهجرة المناطق المجاورة، ونعني هنا منطقة ''بـني مسـكين'' الـتي 

 réseauا وشـكلت شـبكة هجرويـة  مهمًـا هجـرويًا راكمـت رصـيدً 

migratoire إيطاليامبكرة ب.  

  )١٩٨٥-١٩٧٦(الفترة 

) بـــــدأ يتزايـــــد عـــــدد ١٩٨٥-١٩٧٦وخـــــلال المرحلـــــة الثانيـــــة (

بشكل، كما أننا نسجل تقارب  إيطالياالمهاجرين في التدفق نحو 

في وتيرة الهجرة لـدى الـدواوير الـتي شـملها البحـث. وممـا سـاهم 

في هــذه الهجــرة الــدور الــذي لعبــه المهــاجرون الأوائــل بكــل مــن 

ــــا ــــ إســــبانياو  إيطالي ــــوفر شــــبكة هجروي  réseauة بفضــــل ت

migratoire  ناهيــك عــن الظــروف المتأزمــة الــتي عرفــه القطــاع

الفلاحي بالمنطقة نتيجة الإجراءات التي طبقتهـا الدولـة في إطـار 

والــتي تمثلــت في تخفــيض  ١٩٨٣سياســة التقــويم الهــيكلي لســنة 

الدعم المقدم للفلاحين، وتزامن ذلك مع مـا شـهده المغـرب مـن  

م في ارتفـــاع تكـــاليف الإنتـــاج تــوالي ســـنوات الجفـــاف ممـــا ســـاه

  بالإضافة إلى ارتفاع حدة البطالة في صفوف الشباب.

  )١٩٩٥-١٩٨٦(الفترة 

ـــة ( ـــة الثالث ـــيرة أسرع خـــلال المرحل -١٩٨٦عرفـــت الهجـــرة وت

) ويعــزى ذلــك إلى عمليــات التســوية القانونيــة الــتي بادرتهــا ١٩٩٥

الحكومـــــة الايطاليـــــة وتشـــــجيعها للتجمـــــع العـــــائلي، فمعظـــــم 

المهــاجرين مــن الجيــل الأول قــد تمكنــوا مــن التــأقلم مــع طبيعــة 

ع من الاستقرار، الحياة في بلدان الاستقبال ونجحوا في تحقيق نو

وهو ما دفع بهم إلى اسـتقدام أفـراد عـائلتهم بعـدما تمكنـوا مـن  

خلال هذه  إسبانياو  إيطالياتسوية وضعيتهم القانونية بكل من 

''حصــلت عــلى  الفــترة، كمــا صــرح بــذلك العديــد مــن المســتجوبين:

مـن  ٣، ففكـرت في اصـطحاب ١٩٨٦سـنة  إيطاليـاأوراق الإقامة ب

ــم  ١٩٨٨أبنــائي ســنة  ــدتهم ســنة  ث وقمــت بكــراء  ١٩٩٠لحقــتهم وال
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ســـنة). فالمهـــاجر بعـــد ٦٠  شـــقة والاســـتقرار بهـــا'' (مهـــاجر ط.م

حصـــوله عـــلى أوراق الإقامـــة بالمهجـــر اضـــطر إلى تغيـــير ظـــروف 

عيشــه مــن خــلال اســتقدام أفــراد أسرتــه وتــوفير مســكن يضــمن 

لهم الاستقرار، كما اضطر إلى تغيـير وضـعيته المهنيـة مـن خـلال 

ل بأعمـــال قـــارة وذلـــك حـــتى يـــتمكن مـــن تجديـــد أوراق الاشـــتغا

  إقامته.

  )٢٠٠٥-١٩٩٦(الفترة 

في  إيطاليا) بدأ عدد المهاجرين نحو  ٢٠٠٥-١٩٩٦خلال الفترة (

 ـذلــك بصــعوبة العبــور إلى الضــفة الأخــرى، حيــث  التراجــع ويفسرـ

ـــدان الاتحـــاد الأوربي ومـــن بينهـــا  في تشـــديد  إيطاليـــاشرعـــت بل

مراقبتهــا للحـــدود نتيجـــة التـــدفقات الكبـــيرة للمهـــاجرين، وبـــدأت 

نظرتهــا تتغــير اتجــاه هــؤلاء بعــدما حققــت تطورهــا الاقتصــادي، 

'' فيمـــا قبـــل كانـــت الحـــدود الايطاليـــة  يقـــول أحـــد المســـتجوبين:

مفتوحــة لكنــه ومــع تطبيــق نظــام التأشــيرة أصــبح العبــور نحــو 

بح الحـــل هـــو الهجـــرة السرـــية صـــعبا للغايـــة (...) فأصـــ إيطاليـــا

''الحريك''  (...) وإذا أردت الهجرة فيلزمك مبلغ مالي قـد يصـل إلى 

ــــاجر  ٧٠٫٠٠٠ درهــــم تقــــدمها لأحــــد الوســــطاء والســــماسرة.'' (مه

  س.ك).

  ٢٠٠٦الفترة ما بعد 

) تراجــع عــدد المهــاجرين ٢٠٠٦وخــلال الفــترة الأخــيرة (مــا بعــد 

الـتي  ٢٠٠٨الاقتصـادية لسـنة بشكل مهم جد وذلـك بفعـل الأزمـة 

ا على اقتصاديات بلدان المهجر، حيث بدأت تظهر بوادر أثرت سلبً 

هجــــرة معاكســــة ونعــــني هنــــا ''هجــــرة العــــودة''، في انتظــــار أن  

تتحســن الأوضــاع الاقتصــادية بهــذه البلــدان ليهــاجروا إليهــا مــرة 

  أخرى.

ـــــ ـــــي ســـــاهمت في : اثانيً ــــــل الت العوام
  ني عميـــــرــــــرة الدولية ببالهجـ

  ع اقتـصـاديةفـادو-٢/١

كا ينتظر من منطقة بـني عمـير بعـد ادخـال السـقي أن تصـبح 

 للهجرة الداخلية مـن المنـاطق المجـاورة، لكـن نجـدها جاذباً  مجالاً 

 بامتيــاز. هــذه المفارقــة ا هجــرويًا عكــس ذلــك قــد أصــبحت حوضًــ

يمكــن تفســيرها بمجموعــة مــن العوامــل في مقــدمتها العامـــل 

الاقتصــادي،  فمــا أصــبح يعانيــه القطــاع الفــلاحي مــن مشــاكل 

ات يـمرتبطة بالظروف التي عرفتها المنطقة خـلال بدايـة الثمانين

خاصة بعدما أصبحت تتنـاقص فيهـا وسـائل العـيش المحليـة قـد 

فالقطاع الفلاحي  دفع بالعديد من الأفراد إلى التفكير في الهجرة.

بالنســبة لمجــال بــني عمــير قــد ا ا أساســيً الــذي ظــل يشــكل قطاعًــ

أصــبح يعــاني مــن خلــل ســتكون لــه انعكاســات وخيمــة عــلى أبنــاء 

ا، حيـث بلغـت  ا متزايـدً فقد عرفت تكلفة الإنتـاج ارتفاعًـ المنطقة،

 ١٩٩١درهـــم ســـنة  ١١٠٠٠تكلفـــة الهكتـــار الواحـــد مـــن الأرض حـــوالي 

الــرغم مــن أن ثمــن عــلى و )١١(ا لارتفــاع تكلفــة اليــد العاملــة.نظــرً 

ا فـــــثمن ا مهمًـــــالمنتوجـــــات الفلاحصـــــناعية قـــــد عـــــرف ارتفاعًـــــ

ـــوغرام الواحـــد مـــن القطـــن ارتفـــع ســـنة  ، إلا أن هـــذا ١٩٩٣الكيل

التطــور لــم يكــن يــوازي تكــاليف الإنتــاج لهاتــه المــادة ممــا جعــل 

، ١٩٩١درهــم للهكتــار ســنة  ٦٧٨هــامش الــربح ضــيقا ولــم يتجــاوز 

  ج الربح.ا تفوق تكلفة الإنتاوأحيانً 

هــذا في الوقــت الــذي تراجــع فيــه دعــم الدولــة للفــلاح نتيجــة  

 في (PAS 1983)تطبيــق المغــرب لبرنـــامج التقــويم الهــيكلي 

المجــــال الفــــلاحي حيــــث تــــم إلغــــاء الــــدعم المخصــــص لــــبعض 

المزروعــات ولــبعض المعــدات ووســائل الإنتــاج الفــلاحي. فبــدءا 

ـــب الجهـــوي  للاســـتثمار مـــن التســـعينات تغـــيرت سياســـة المكت

الفلاحي حيث أصبح الفلاح مطالبا بتسـديد الـديون الـتي في ذمتـه 

قبــل فــترة الإنتــاج، فعــلى ســبيل المثــال فــان فــاتورة مــاء الســقي 

أشــهر وهــو مــا ســاهم في ارتفــاع تكــاليف  ٣يجــب أن تســدد كــل 

بعــدما أصــبح الفــلاح يقــوم باقتنــاء كــل معداتــه  الإنتــاج خاصــةً 

''(...)  ولة، يقول أحد المسـتجوبين:الفلاحية دون مساعدة من الد

في تلـــك الفـــترة لـــم أعـــد أســـتطيع الاســـتمرار في الفلاحـــة، فقـــد 

أصـــبحت غـــير معـــول عليهـــا لضـــمان مســـتوى عـــيش أفضـــل (...) 

فالدولة لم تعد تقدم لنـا المسـاعدة (...) كمـا أنـك تظـل تشـتغل 

  سنة). ٦١كأجير بأجر قليل...'' (مهاجر، ط.م 

مــع مــا عرفتــه المنطقــة مــن تــوالي وقــد تــزامن هــذا الوضــع 

إلى  ١٩٨٠ســنوات الجفــاف حيــث تعتــبر الفــترة الممتــدة مــن ســنة 

من أشد فـترات الجفـاف الفـلاحي الـتي عرفهـا المغـرب،  ١٩٩٥غاية 

وهــو مــا كــان لــه انعكاســات خطــيرة عــلى الوضــع الفــلاحي خاصــة 

كمـا  .بالعالم القـروي الـذي كـان يعـاني مـن التهمـيش الاجتمـاعي

ر الذي عرفتـه الفلاحـة المسـقية بالمنطقـة لـم يصـاحبه أن التطو

احداث وحدات صناعية قادرة على تثمين الانتاج الفلاحي وتحويـل 

مواد فلاحيـة إلى منتوجـات صـناعية، بشـكل يضـمن تـوفير فـرص 

الشــغل لفئــة مهمــة مــن الشــباب الــذي يعــاني مــن البطالــة، ممــا 

ــة. يمكــن أن  وفي هــذا الإطــار  شــكل دافعــا مهمــا للهجــرة الدولي

'' إمـــا أن ترحـــل  Alfred Sauvyنســـتدل بمقولـــة الـــديمغرافي

 ـحيـــث توجـــد   ـوإمـــا أن يرحـــل البشرــ الـــثروات حيـــث يوجـــد البشرــ

وإلا كيــف  فــالأفراد يتنقلــون بحثــا عــن حيــاة أفضــل. )١٢(الــثروات''.

ــة للمهــاجرين الأفارقــة نحــو أوربا؟  ـالتحركــات الجماعي فقــد  نفسرـ

وصارت تغـري عـددا مـن مهـاجري  ا لهذه الثرواتمركزً  غدت أوربا

  الدول الفقيرة.
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 ـيةدوافـع اجتماع-٢/٢

عرفت منطقة بني عمير ارتفـاع حـدة البطالـة كنتيجـة لتـدهور 

الوضع الاقتصادي والاجتماعي فقد تبين لنا مـن البحـث الميـداني 

أن نسبة مهمة من اليد العاملة كانـت تشـتغل بالقطـاع الفـلاحي 

اليف الإنتاج، كما ظلت فئـة مهمـة مـن الذي تأزم نتيجة ارتفاع تك

ـــة. ـــأزم  الســـكان تعـــاني مـــن البطال فمـــا يمكـــن اســـتنتاجه هـــو ت

الظــروف الاجتماعيــة للمهــاجرين قبــل الهجــرة، ويعــزى ذلــك إلى 

الأزمــة الــتي أصــبح يعرفهــا القطــاع الفــلاحي وعجــزه عــن تــوفير 

فرص الشغل لفئة عريضة من شـباب المنطقـة نتيجـة إمـلاءات 

اليــــة الدوليــــة عــــلى المغــــرب في إطــــار برنــــامج المؤسســــات الم

التقـــــويم الهـــــيكلي، والـــــتي كانـــــت نتائجـــــه كارثيـــــة في القطـــــاع 

حيـث اضـطر  .الاجتماعي إذ ستساهم في تخفيض فـرص الشـغل

العديــد مــن شــباب المنطقــة بســبب تــأزم الوضــع الاجتمــاعي إلى 

دول  ا لمـا تتيحـهالهجرة كوسيلة لتحسين ظروفهم المادية، نظرً 

الاســتقبال مــن إمكانــات لتحقيــق ذلــك، وبــذلك يصــبح المهــاجر 

مــدركا للمنفعــة الــتي ســيحققها مــن مشرــوعه الهجــروي إذا مــا 

أقبل على تنفيذه وهو ما يحيلنا على نموذج الفرص أو الإمكانات 

  الوسيطة ضمن النظرية الاقتصادية.

كمــا أن العديــد مــن المهــاجرين يعتــبرون العزلــة الــتي تعانيهــا 

ا للتفكــير في الهجــرة، فمــن جهــة هنــاك منــاطقهم القرويــة دافعًــ

ــدعم  ــم تتــدخل ل ــة ل ــة فــرص الشــغل ومــن جهــة أخــرى فالدول قل

القطـــاع الفـــلاحي الـــذي تأزمـــت أوضـــاعه. هـــذا في الوقـــت الـــذي 

عجــزت فيــه المدرســة عــن أداء الأدوار الــتي كانــت تقــوم بهــا فيمــا 

 ـكعامـــل للارتقـــاء الاجتمـــاعي فسياســـة التقـــويم الهـــيكلي   مضىــ

كانت نتائجها سلبية على القطاع العمومي، ولعـل هـذا مـا يفسر ـ

لنا غياب وضعف البنيات التحتية بالمنطقة خاصة تلك المتعلقـة 

ــتمكن شريحــة مهمــة مــن ســكان المنطقــة  ــم ت ــيم حيــث ل بالتعل

حســب البحــث الميــداني مــن الولــوج إلى المدرســة، كمــا أن نســبة 

دراسـتها بمختلـف أسـلاك مهمة من السكان لم تستطع متابعة 

  التعليم.

ــ ــة ســكان المنطقــة عامــل  مَّ ومــن ثَ ــة لغالبي فالبنيــة الثقافي

 ـللبنيـــة المهنيـــة، كمـــا أنهـــا عامـــل مشـــجع لمجموعـــة مـــن  مفسرــ

الشــباب عــلى اتخــاذ قــرار الهجــرة نحــو الخــارج مــن أجــل تحســين 

وضعيتهم الاقتصـادية والاجتماعيـة كمـا صـرح بـذلك العديـد مـن 

د أمكننـــا البحـــث الميـــداني مـــن الوقـــوف عـــلى المســـتجوبين. فقـــ

ــد مــن المرافــق التعليميــة  ــر للعدي ــتي تفتق ــدواوير ال بعــض مــن ال

 لمغـادرة الـدوار ا قـويًا والبنى التحتية، هذه الظروف شكلت دافعًـ

والبحث عن فرص أفضل في الخارج. وعليه كانت الهجرة هي الحـل  

' تــؤشر كمــا عــبر عــن ذلــك الباحــث عبــد الــرحيم العطــري بالقــول'

ا على نوع من الحراك الاجتماعي داخل المجال، والـذي الهجرة دومً 

يفـــترض انتقـــالا اجتماعيـــا مـــن فضـــاء إلى آخـــر، ومـــن ثقافـــة إلى 

  )١٣(أخرى''.

 افـع ثقافــيةدو-٢/٣

ظلــت الهجــرة الدوليــة كثقافــة متجــذرة وراســخة في مجتمــع 

بني عمير، فالهجرة هي ظـاهرة إنسـانية والمعطـى الثقـافي يعتـبر 

أحــد أهــم الــدوافع الــتي تــدفع هــذه المجموعــات إلى الهجــرة مــن 

ومـــن تـــم يمكـــن اعتبـــار الهجـــرة بمثابـــة ســـلوك مكـــان إلى آخـــر. 

د، فغالبيـة مكتسب من المحيط الاجتمـاعي الـذي ينشـأ فيـه الفـر 

الأسر ببني عمير تمتلك مهاجرا على الأقل بالخـارج، أي أن الفـرد لـه 

مجموعة من الأقارب (أخ، عم، خال...،) بالخارج حيـث يصـير الفعـل 

 الهجــروي ثقافــة ويتحــول إلى ســلوك، يقــول أحــد المســتجوبين:

الْياَنْ مْليِّ كْنْتْ صْغِيرْ،  عْمَامِي وْ خْـوَاليٍ ''(...) بْدِيتْ نْفْكّْرْ نْمْشيِ لْطَّ

ــا  ــدُّوَّارْ مْشَــا (...) هْنَ ــهْ دْيَالْ ال ــتىَّ الْفْقِي ــمْ مْشَــاوْ حْ ــمْ كلُهُّْ وْ وْلآدْهُ

الًْيـَانْ (...) هَـادْ الْـبْلآدْ دَّاتْ ليِنـَا  فْالدُّوَّارْ كتَْصِيبْ فْخْـدَة كلُهُْـمْ فْالطَّ

ِّيـــلْ وْ النهَّْـــارْ  ـــرُوا فِيهَـــا بال ســـنة) (  ٦٩...''( مهـــاجر، م.رالْعْقْـــلْ ، نْفْكّْ

بدأت التفكـير في الهجـرة منـذ الطفولـة، فكـل أقـاربي قـد هـاجروا 

ولـــم يســـلم مـــن هـــذه الهجـــرة امـــام مســـجد قريتنـــا... وبصـــراحة 

).فالخارج قد سل   ب كل عقولنا نفكر فيه باستمرار

وممــا يؤكــد أن الهجــرة قــد صــارت ثقافــة ببــني عمــير هــو أن 

كـــانوا ينتمــــون لأسر ميســـورة تمتلــــك العديـــد مـــن المهــــاجرين  

مساحات شاسعة من الأراضي المسقية، حيث لـم تعـد مقتصـرة 

هذه الثقافـة قـد تتحـول إلى مـرض كمـا أشـار  .على الأسر الفقيرة

ــاطق  ــه العــدوى في من ــاحثين'' هكــذا تتجــدر هات ــك أحــد الب إلى ذل

ا علاجه الوحيد هو الهجرة الدولية ا متفشيً الانطلاق لتصبح مرضً 

فيصــبح الحــل هــو الهجــرة الدوليــة ذاتهــا، ومــن ثــم تصــير  )١٤(ذاتهــا''

  الهجرة ظاهرة تغذي نفسها بنفسها.

  ـيةدوافـع نفسـ-٢/٤

 عــلى فئــات عريضــة مــن شــباب ا قــويًا مارســت الهجــرة تــأثيرً 

ــتْ  ــارة '''بْغِي رـاود كــل فــرد فعب ــم يـ المنطقــة، حيــث ظــل هــذا الحل

 إيطاليــا(أريــد الهجــرة نحــو  خْــرَايْنْ''نْمْشيِ ـلْطْلاَيْــنْ نْجِيــبْ فْلـُـوسْ 

للحصــول عــلى المــال) تــتردد باســتمرار بــل ترســخت في الــذاكرة 

الجماعية للمنطقة. فـالزيارات المتكـررة للمهـاجر وحجـم تحويلاتـه 

المالية والقيمـة الـتي يحضىـ بهـا داخـل الأسرة والـدوار، كـل ذلـك 

ا  يـــؤجج في نفـــوس الشـــباب فكـــرة الهجـــرة وتتأكـــد الفكـــرة كلمـــ

ـــة، ممـــا يجعـــل حـــدث  تأزمـــت الظـــروف الاقتصـــادية والاجتماعي
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ا كما أشار إلى ذلك الباحث ''أبـو العـز'' في الهجرة قريبا منه نفسيً 

  دراسته لمنطقة تادلا.

إذ لــم تعــد للمســافة الكيلومتريــة أي معــنى أمــام المســافة 

النفســية الــتي تجعــل حــدث الهجــرة قريبــا إلى المهــاجر العمــيري، 

قيل والحدود الجغرافية التي تفصـله عـن الوصـول إلى فتصبح العرا

وجهته ولا تشكل بالنسبة إليه أيـة صـعوبة، ولـذلك نجـده يقطـع 

الأدغـــال أو يعـــبر العديـــد مـــن البلـــدان في ســـبيل الوصـــول إلى 

  .  إيطاليا

ـــرد  ـــارق الف ـــم الوصـــول إلى الضـــفة الأخـــرى لا يف ـــث فحل حي

ــــ ــــاح ا نفســــيً يشــــكل هاجسً ــــه، نتيجــــة صــــورة النج ا بالنســــبة ل

الاجتماعي الـتي يجسـدها المهـاجر خـلال زيارتـه لموطنـه الأصـلي، 

والــتي تعطــي انطباعــا لبــاقي الأفــراد عــلى أن المهــاجر يعــيش في 

هو ذلك الشـخص الـذي  فالمهاجر  )١٥(ببلدان المهجر،البذخ والثراء 

يحس بنوع من العنف في موطنـه الأصـل نتيجـة مـا يتصـوره عـن 

الحياة والعيش بدول المهجر، من خلال مـا يرـاه في حيـه ومدينتـه 

مــن أثــار الهجــرة الخارجيــة ممــا يدفعــه نحــو التفكــير في المغــامرة. 

هذه التصورات حول طبيعة الحياة بالخارج سرعان ما تدفعـه نحـو 

التقليد الاجتماعي، أي تقليد أفراد من محيطـه الاجتمـاعي نجحـوا 

الــذي شــكله إنتــاج الســلوك هــو إعــادة  في الهجــرة، فالتقليــد هنــا

  شخص أخر.

ن ظهور الهجرة الدولية بمنطقـة بـني عمـير هـو نتـاج إوعليه ف

لهذه العوامل مجتمعة، فهي ظاهرة معقدة يتداخل فيها ما هـو 

اقتصادي واجتمـاعي وثقـافي ونفسيـ، ولا يمكـن النظـر إليهـا مـن 

وفـق رؤيـة زاوية واحدة بل المطلوب دراستها من زوايا متعـددة 

شمولية. وعلى الـرغم مـن ذلـك تبقـى نظريـو أرنسـت رافينسـتين 

Arneste Raffinistine  في تفســـــير الهجـــــرة عـــــلى أســـــاس

في مقــال لــه بعنــوان ''قــوانين الهجــرة'' مــن  ١٨٨٥اقتصــادي ســنة 

حيـث خلـص إلى أن )١٦(أهم النظـريات المفسرـة للفعـل الهجـروي،

فـــــالظروف فعــــل الهجـــــرة محكـــــوم بعوامـــــل الـــــدفع والجـــــذب، 

الاقتصادية المتأزمة والفقر تدفع كل فرد إلى التفكـير في الهجـرة 

نحو مناطق خارج بلده أكثر جاذبية وتتوفر فيها ظروف اقتصـادية 

  أفضل مقارنة مع مناطق الانطلاق.

عوامـــــل وآليـــــات انتقـــــال الفعـــــل : اثالثًـــــ
  الهجروي ببني عم˼

حـوض  لقد تفننت أدبيات الهجـرة بوصـف المنطقـة عـلى أنهـا

هجـــروي مهـــم، مـــن هـــذا المنطلـــق ســـيكون مـــن الـــلازم تحديـــد 

، وذلـك مـن ا هجـرويًا الكيفية الـتي جعلـت مـن هـذا المجـال حوضًـ

خــلال الوقــوف عــلى آليــات انتقــال الفعــل الهجــروي. حيــث لعبــت 

الشــبكات الهجرويــة ومــا ارتــبط بهــا مــن قرابــة جغرافيــة ودمويــة 

كـان للقـرب الجغـرافي   ا في انتشار الفعـل الهجـروي، كمـاا مهمً دورً 

لبني عمير من منطقة بني مسكين دور لا يقل أهميـة عـن سـابقه 

  في انتقال الهجرة.

جــرة الدوليــة دور الشــبكة الهجرويــة في انتشــار اله-٣/١

  داخل منطقة بني عمير

بمثابــــة Réseau migratoire الشــــبكة الهجرويــــة  دّ عَــــتُ 

الوسيلة الـتي مـن خلالهـا اسـتطاع عـدد مـن المهـاجرين الوصـول 

إلى بلـدان الاسـتقبال، فهـي تمـارس تأثيرهـا عـلى المرشـح الجديــد 

للهجرة إذ قبل هجرتـه فهـو يحتـاج إلى مـا يضـمن نجـاح مشرـوعه 

له يحتــاج إلى مــن يوجهــه الهجــروي ببلــد الاســتقبال وبعــد وصــو

رين الأوائــل الــذين شــكلوا هــذا الــدور موكــول للمهــاج ويســاعده.

، فمـن أجــل ضــمان  إســبانياو  إيطاليـاشـبكة هجرويــة في كـل مــن 

تعلقهـــم واســـتمرارية علاقـــتهم بالمـــوطن الأصـــلي يعمـــدون إلى  

تأســــيس مجتمــــع قــــروي مصــــغر يســــتجيب لــــنفس القواعــــد 

والتنظيم للموطن الأم مما يضـمن الارتبـاط الوثيـق بـه. وهـو مـا 

رين، يقـــــول بعـــــض شـــــجع عـــــلى هجـــــرة العديـــــد مـــــن المهـــــاج

ـــا''(...) هـــاجرت إلى  المســـتجوبين: لأن بهـــا مـــا يمكـــن إن  إيطالي

 يساعدني فأبنـاء الـدوار وبعضـا مـن أفـراد العائلـة يتواجـدون بهـا

(...) كما تعلم لا بـد مـن شـخص يجـب أن تلجـأ اليـه عنـد وصـولك 

(...) وأن يســاعدك في الســكن والعمــل، لهــذا قــررت أن أهــاجر...'' 

  سنة). ٧٥(مهاجر، س.أ. 

ا في احتضـان المهـاجر ا مهمًـفقد لعبـت الشـبكة الهجريـة دورً 

الجديــد ببلــد الوصــول، ذلــك أن حــوالي ثلاثــة أرباع مــن المهــاجرين 

الــــذين شــــملهم البحــــث الميــــداني قــــد اســــتفادوا مــــن خــــدمات 

مهـــاجرين آخـــرين، وهـــو مـــا يشـــكل دلـــيلا قـــويا عـــلى العلاقـــات 

الاجتماعية ومـدى دورهـا في انتقـال الفعـل الهجـروي ببـني عمـير. 

لمهاجرين والمرشـحين للهجـرة لعبـت دورا فالقرابة الدموية بين ا

 .مهمــا في انتشــار الفعــل الهجــروي وانتقالــه بــين أبنــاء المنطقــة

ــــت فيهــــا العلاقــــات  ــــرة بالمنطقــــة لعب ــــن المؤكــــد أن الهج فم

ــــه ا أساســــيً الاجتماعيــــة دورً  ا، فالمهــــاجر يظــــل مرتبطــــا بموطن

الأصـــلي بحكـــم أواصـــر القرابـــة الدمويـــة القريبـــة والبعيـــدة الـــتي  

فخلال زياراته المتكررة يعمل على اصـطحاب أحـد  بالدوار، تربطه

أفراد أسرتـه أو مـن تـربطهم بـه قرابـة دمويـة أو انتمـاء جغـرافي،  

ـوفر لهــم مجموعــة مــن الخــدمات والمســاعدة ببلــد المهجــر  كمــا يـ

  .فتتسع دائرة الهجرة بالمنطقة وتتطور الشبكة الهجروية
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  جروية:المــستوى الأسري ضمن الشبكة اله-١) ٣/١(

ا في توجيــــه المشرــــوع الهجــــروي ا مهمًــــتلعــــب الأسرة دورً 

 للأفــراد المقبلــين عــلى الهجــرة وحــتى في انتقــال الفعــل الهجــروي 

بينهم، ففكرة الهجرة تكون أقرب إلى ذهـن الفـرد وتمـارس عليـه 

ضغطا يوميا كلما توفر في أسرته مهاجرون، بل تزيد من احتمـال 

الهجــرة وتوجيههــا نحــو وجهــة معينــة دون أخــرى، ''فــالأسرة تعــبر 

ـــــاطق الانطـــــلاق  ـــــين من ـــــربط ب ـــــتي ت ـــــروابط ال ـــــة ال عـــــن أهمي

مــن هنــا  لاقــات.والاســتقبال'' كمــا تمثــل اســتمرارية لهــذه الع

ا في هجـرة أحـد ا أساسـيً الأسرة ظلت تلعـب دورً  إن يمكن القول 

ـــذ وصـــوله يظـــل عـــلى اتصـــال بمحيطـــه  ـــاجر، من أفرادهـــا فالمه

ــه، هــذه الأخــيرة تظــل تبحــث عــن المعــارف أو مــا يمكــن   وأسرت

ــتي يمكــن أن  réseau de confianceتســميته بشــبكة ثقــة  ال

ه أو عنـد وصـوله إلى بلـد ر يعتمد عليها هذا الفرد سواء أثنـاء سـف

أن المســتوى   Laurent Faretفي هــذا الإطــار اعتــبر  المهجــر.

الأسري ضـــمن الشـــبكة الهجرويـــة ذو أهميـــة كـــبرى في تســـهيل 

قـــدوم المهـــاجرين ببلـــدان الوصـــول حيـــث تصـــير الهجـــرة بمثابـــة 

أسرية، تسعى من خلالها الأسر إلى تقـديم مجموعـة  استراتيجية

  .بالمهاجر نحو وجهة رئيسية دون أخرىمن الخدمات التي تدفع 

لقــد تحكمــت الــروابط الاجتماعيــة في هجــرة أبنــاء المنطقــة 

نحــو الخــارج، ذلــك أن الأسرة الــتي يهــاجر أحــد أفرادهــا سرعــان مــا  

تشــهد أيضــا هجــرة أفــراد آخــرين مقارنــة بالأسرة الــتي لا تملــك 

ا فتنتقل بذلك عـدوى الهجـرة، فقـد ظلـت القرابـة الدمويـة مهاجرً 

حاضرة بقوة في انتقال الفعل الهجروي، فالأب يصـطحب أبنـاءه 

والابــن يحــاول الالتحــاق بوالــده والأخ يعمــل عــلى مســاعدة أحــد 

حيــث تتــوفر عوامــل انتشــار وانتقــال الفعــل  إخوتــه عــلى الهجــرة.

ضح لنـا خـلال البحـث الهجروي بالنسبة للأسرة الأولى، وهو ما ات

الميداني إذ أمكننـا الوقـوف عـلى تيـارات هجرويـة متعاقبـة. هـذه 

ـــرة الهجـــرة  ـــة ســـوف تعمـــل عـــلى توســـيع دائ ـــارات الهجروي التي

ــد،  ــدوار مــن قريــب أو بعي ــاء ال لتشــمل الأقــارب والأصــدقاء وأبن

وبذلك تصير الهجرة ظاهرة تغذي نفسها بنفسها لتجعل من بني 

  .هجرويًا  عمير مجالاً 

حيث تظل المؤسسة الأسريـة كمـا أوضـحت الباحثـة ''سـارة 

هـــاربيزون''، بشـــأن اتخـــاذ قـــرار الهجـــرة حـــافزا جـــوهريا في قـــرار 

الهجـــرة، هجـــرة فالأشـــخاص يتنقلـــون حيـــث يوجـــد بعـــض أفـــراد 

عائلتهم (أخ، عم، خال...،) مما يـوفر لهـم الـدعم المـادي والنفسي ـ

شروع الهجـروي مما يساهم في التقليل من مخاطر وتكاليف الم

تحولـت الهجـرة إلى نـوع مـن الاسـتثمار    مَّ ومـن ثـَ ويضـمن نجاحـه.

ـــــاجرين  ـــــزيارات المتكـــــررة للمه ـــــن خـــــلال ال ـــــه م تتأكـــــد فاعليت

ــاقص  ــربح ن ــا عــلى نمــوذج ال ــة. وهــو مــا يحيلن وتحــويلاتهم المالي

،  حيــــث تــــدرك الأسرة أن Sjaastadالكلفــــة الــــذي أســــس لــــه  

ة أبنائهـــا تفـــوق بكثـــير المنفعـــة الـــتي ستحصـــل عليهـــا مـــن هجـــر 

''عـودة ـ التكاليف المترتبة عنهـا، وهـو مـا عـبر عنـه أحـد البـاحثين بـ

  الاستثمار''.

   المستوى العائلي ضمن الشبكة الهجروية:-٢) ٣/١(

ــــرة الهجــــرة لتتعــــدى المســــتوى الأسري ضــــمن  تتوســــع دائ

ـــروابط  ـــة وال ـــة الدموي ـــة، حيـــث تســـاهم القراب الشـــبكة الهجروي

العائليــة في انتشــار الفعــل الهجــروي، هــذه الــروابط ســواء كانــت 

موروثــة أو مســتحدثة نتيجــة المصــاهرة بــين الأفــراد تعتــبر مــن 

أبنـــاء  الأليـــات الـــتي تســـاهم في انتشـــار الهجـــرة، حيـــث لا يـــتردد 

الـــبعض مـــن أجـــل الهجـــرة نحـــو العمومـــة في مســـاعدة بعضـــهم 

فقــد أمكننــا البحــث الميــداني مــن الوقــوف عــلى عــدد مهــم  الخــارج.

ـــذين هـــاجروا نحـــو  ـــاجرين ال ـــامـــن المه بفعـــل  إســـبانياو  إيطالي

مساعدة أحد أقاربهم سواء أثناء السـفر أو عنـد الوصـول إلى بلـد 

ــذين  المهجــر، حيــث صــرح العديــد مــنهم عــلى دور  أفــراد العائلــة ال

. إسـبانياو  إيطاليـاهاجروا مبكرا في توجيه هجرتهم نحو كـل مـن 

ا لا باعتبـاره وافـدً  )١٧(فشبكة الهجرة تسهل إقامة المهـاجر الجديـد

درايـــة لـــه بالعـــالم الـــذي يســـتقبله، حيـــث يـــتم توجيهـــه وتقـــديم 

المساعدة له من طرف مهاجرين من أفـراد عائلتـه، يصـرح بعـض 

الْيـَانْ مَكْنْـتْ كنَْعْـرْفْ وَالـُو، دْخْلـْتْ '' المستجوبين: مْـليِّ وْصْـلتْْ لْطَّ

ــي هْــزُّونيِ (قــدموا لي المســاعدة)،  ِّيَّــا(...) وْلآدْ عْمَّ لْعَــالمَْ غْرِيــبْ عْل

ــتْ  ــمْ بْقِي ــانْ (...) الْمُهِ الْيَ ــي فالطَّ ــعْ وْ نْشرِْ ــاشْ نْبيِ وْنيِ  كِيفَ  ١٥وْوَرَّ

ــلعَْة بوُحْــدِي...''.(مهاجر م أ يُــومْ (...) وْ مْــنْ بْعْــ ِّيــتْ كنَْجِيــبْ السّْ دْ وْل

لم أكن أعرف أي شيء، غـير  إيطالياسنة) ( عندما وصلت الى  ٥٦

أن أبنــاء عمــي قــدموا لي يــد المســاعدة وســاعدوني في ممارســة 

ــدأت أعتمــد عــلى نفسيــ). التجــار  ــة وبعــدها ب فــالروابط  مَّ ومــن ثَ

..،) سـاهمت بـدورها في هجـرة العائلية (أخ، عـم، خـال، ابـن العـم.

عدد مهم من الأفراد من خلال الخـدمات الـتي يقـدمها المهـاجرون 

لأبناء عمـومتهم سـواء خـلال السـفر أو بعـد الوصـول إلى الخـارج. 

وعليه تشكل هذه الروابط رأسمال عالي القيمة لـه دور مهـم في 

  نجاح مشروع الهجرة، كما يعتبر من آليات انتشار هذه الظاهرة. 

يعـــــــتبر الانتماء الجغرافي القـبلي مسـتوى مهـم -٣) ٣/١(

 ضمن الشبكة الهجروية:

ممــا يجعــل أبنــاءه  )١٨(فالــدوار يشــكل وحــدة اجتماعيــة قويــة،

وان لم تربطهم علاقات دموية لا يترددون في تقديم المسـاعدة 

لبعضــــهم، حيــــث تــــدخل شــــبكة الأصــــدقاء والمعــــارف ضــــمن 

ــرة ، الرأســمال الاجتمــاعي ــذي يلعــب دورا مهمــا في توســيع دائ ال
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الهجرة الدولية بين منـاطق الانطـلاق ومنـاطق الوصـول، كمـا أن 

يجعـل العديـد  الانتماء المشترك لنفس الدوار أو الفخذة القبليـة

  من المهاجرين يقدمون المساعدة للأفراد الراغبين في الهجرة.

المشـترك لقد سـاهمت الـروابط القبليـة والانتمـاء الجغـرافي 

ــني عمــير، حيــث توســعت دائــرة  في هجــرة العديــد مــن الأفــراد بب

الهجرة وتطـورت الشـبكة الهجرويـة لتشـمل الـدوار بأسره، إذ لـم 

تعد تقتصر على القرابة الدمويـة بـل تعـدت ذلـك فأصـبح الانتمـاء 

وهـو مـا يفسر ـلنـا أشـكال  .إلى موطن واحد يـتحكم في توجيههـا

ـــين المهـــاجر  ين بالمهجـــر بحكـــم انتمـــائهم التضـــامن المتعـــددة ب

ــــدوار ونفــــس المجــــال الجغــــرافي فيقــــدمون خــــدمات  ــــنفس ال ل

ــا عــن الحــديث  لمهــاجرين لهــم نفــس الانتمــاء القــبلي. ممــا يحيلن

آنذاك عن شبكة هجروية عـلى المسـتوى المحـلي وأحيانـا تشـمل 

هذه الخـدمات مهـاجرين مـن منـاطق أخـرى خـارج بـني عمـير بحكـم 

م أو الــوطن فيصــبح للشــبكة الهجريــة الانتمــاء إلى نفــس الإقلــي

حينئذ مفهوم جهوي أو وطـني. هـذا التطـور الـذي عرفتـه الشـبكة 

الهجرويــة كــان متزامنــا مــع تطــور الهجــرة بالمنطقــة وانتشــارها 

وهــو مــا ســاهم إلى جانــب عوامــل أخــرى في خلــق حــدث الهجــرة 

  وتحول منطقة بني عمير إلى حوض هجروي بامتياز.

ـــ  في ا فـــرديًا أحـــد الأفـــراد يبقـــى ســـلوكً ا فـــان هجـــرة وعمومً

هــو صــيرورة  إســبانياأو  إيطاليــابا ظــاهره ولكــن أن تصــير مهــاجرً 

ـــة دورً  ـــة والعائلي ـــه الشـــبكة الأسري ـــة تلعـــب في ـــاجتماعي ا، ا مهمً

 ـفالفرد ينبغي أن يتوفر على ما أسمته الباحثـة ''أعـراب شـادية'' بـ

الخـبرات  ، ونعـني بهـا مجمـوعsavoir-migrerالمعرفـة الهجرويـة 

والمهارات التي يراكمها المهاجرون من خلال الشبكات الهجروية 

التي توفر كل الخدمات التي يحتاجها المهاجر الجديد لنجاح مشرـوع 

هجرتــه ســواء بمنــاطق الانطــلاق، أو العبــور، أو الوصــول. ووفــق 

  هذا النموذج انتشرت الهجرة الدولية بمنطقة بني عمير.

المتكـــررة للمـــوطن الأصـــلي تعتـــبر مـــن الـــزيارات -٣/٢

 ةانتشار الهجر عوامل 

تشـــكل تلـــك الـــزيارات الـــتي يقـــوم بهـــا المهـــاجر إلى مســـقط 

رأسه، فرصة لإظهار مدى نجاح مشرـوعه الهجـروي فأثنـاء زيارتـه 

يعمــل عــلى توزيــع عــدد مــن الهــدايا مثــل ''بــن وعطــور وملابــس 

ــة''، ــة وكهربائي ــزيار  وأجهــزة منزلي ات ليقــدم كمــا يســتغل هــذه ال

لأسرتــه مــا ادخــره مــن مــال بالمهجــر ذلــك أن المهــاجرين الأوائــل 

ـل مــا جمعــوه مــن مــال بشــكل عيــني (أوراق  يحرصــون عــلى تحويـ

نقديــة) لأسرهــم، دون إرســاله عــن طريــق البريــد أو المؤسســات 

أضـف إلى ذلـك أن  ا لعدم انتشارها بما يكفي آنـذاك.البنكية نظر 

معـه وسـيلة نقـل خاصـة ممـا هذا المهاجر خلال زيارته يصطحب 

ا يعكــس يشــكل مــؤشرا عــلى نجــاح مشرــوعه الهجــروي ومظهــرً 

''الوجاهة الاجتماعية''، ويؤثر على باقي أفراد أسرته وأبنـاء جيرانـه 

ــاحثين ''باســتعراض  وشــباب المنطقــة، وهــو مــا أســماه أحــد الب

  )١٩(العضلات''.

ا تعتبر من الآليات المرئية التي تمـارس تـأثيرً   هذه السلوكات

ا عــــلى الفئــــات المرشــــحة للهجــــرة مــــن خــــلال الضــــغط نفســــيً 

والاستفزاز الذي تمارسـه، والـذي يـؤدي في نهايـة المطـاف بهـذه 

الفئــــات إلى الاقتنــــاع بفكــــرة الهجــــرة وعمــــل المســــتحيل عــــلى  

 وتشــكل هــذه الــزيارات انتشــار ثقافــة الهجــرة. مَّ تنفيــذها ومــن ثـَـ

ا مــن  الــتي يقــوم بهــا المهــاجر كــل ســنة نحــو موطنــه الأصــلي جــزءً 

ــة  ثقافــة الهجــرة بالمنطقــة، فالبحــث الميــداني يؤكــد هــذه الحركي

mobilité .ومــن طبيعــة الحــال فالمهــاجر مــن خــلال  المســتمرة

هــذه الســلوكات فإنــه يعــبر عــن مــدى نجــاح مشرــوعه الهجــروي 

هــن كــل فــرد وتحقيقــه لأحــلام الشــباب، فــلا تلبــث تترســخ في ذ

ـــة أو معرفـــة  ـــربطهم قراب ـــذين ت ـــك ال فكـــرة الهجـــرة خاصـــة أولئ

بالمهاجر العائد. إذ سرعان ما يسترجعون في الأذهان ماضي هـذا 

المهــاجر لمقارنتــه بالحاضــر، ممــا يــدفع بهــم الى التفكــير بجديــة في 

تصـــير الهجـــرة   مَّ إمكانـــات التحـــرر مـــن قطـــران الـــوطن''، ومـــن ثـَــ

وللقطيعــــة مـــــع المــــاضي. هـــــذه  وســــيلة للحــــراك الاجتمـــــاعي 

السلوكات تمارس تأثيرهـا عـلى الفئـات المرشـحة للهجـرة حيـث"  

تؤجج في أعماق الذين انسدت في وجههـم الآفـاق سـؤال الهجـرة 

نحــــو الضــــفة الأخــــرى (... ) فعســــل الفــــردوس المفقــــود يصــــير 

  )٢٠(ا''.ا ومحفزً ا من قبل الجميع، بل إنه يصير محرضً مشاهدً 

ـــن -٣/٣ ـــرافي م ــــرب الجغ ـــني الـقـ ــــن ســـاهم في  ب مسكيـ

  الفعـل الهجروي نحو بني عمير انتقال 

بالإضافة إلى العوامل الداخليـة ببـني عمـير والـتي تحكمـت في 

بـــين مناطقـــه، فقـــد ســـاهمت عوامـــل  انتقـــال الفعـــل الهجـــروي 

ــا  خارجــة عنــه في ترســيخ ثقافــة الهجــرة بهــذا المجــال، ونعــني هن

التأثير الـذي قامـت بـه منطقـة ''بـني مسـكين''. تعتـبر منطقـة بـني 

مسكين التي تقع بالجنوب الشرـقي لإقلـيم سـطات مـن المنـاطق 

ات واســتفادت في يمنــذ الســتين إيطاليــاالــتي هــاجر أبناؤهــا نحــو 

ن علاقاتها مـع الـدار البيضـاء والتسـهيلات الـتي حضي ـبهـا ذلك م

الأفراد للحصول على جـواز السـفر، وهـو مـا جعـل هـذه المنطقـة  

ا حيــث اســتطاع المهــاجرون الأوائــل  مهمًــا هجــرويًا تــراكم رصــيدً 

نجحــت في   Réseau migratoireمــن إنشــاء شــبكة هجرويــة 

  استقدام مرشحين جدد.
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المهــاجرين مــن خــدمات ووســاطة فقــد اســتفاد العديــد مــن 

ا،  مهمًــا هجــرويًا مهــاجري منطقــة بــني مســكن الــتي راكمــت رصــيدً 

سـيكون  إيطاليـابمما مكنهم مـن إنشـاء شـبكة هجرويـة مبكـرة 

 لها دور كبير في توجيه هجرة بني عمير وتقديم المسـاعدة اللازمـة

ســـاهم القـــرب كمـــا  عنـــد الوصـــول.لهـــم ســـواء أثنـــاء الهجـــر أو 

اســتقرار العديــد مــن الأفــراد مــن بــني مســـكين في الجغــرافي في 

ا في انتقـــال الفعـــل مهمًـــ منـــاطق بـــني عمـــير، ممـــا شـــكل عـــاملاً 

الهجـــروي، فيكفـــي أن نقـــف عـــلى أحـــد الـــدواوير لمعرفـــة مـــدى 

مساهمة هذا العامل في إدخـال ثقافـة الهجـرة، ففـي دوار ''أولاد 

مسـكين''   وجدنا أن أحد المهاجرين الأوائل مـن ''بـني  مثلاً  ركيعة''

كــان اســتقراره بالمنطقــة منــذ مــدة في إطــار العلاقــات الفلاحيــة 

ــاليهــاجر إلى  ــدور وخــلال زياراتــه  إيطالي ــاء ال ــين مــن أبن رفقــة اثن

المتكررة للدوار كان يصطحب معه أفرادا آخـرين ممـا سـاهم في  

  .المنطقةفي توسيع دائرة الهجرة 

  
  خَاɱِةٌَ 

ـــا  ـــن تجربته ــــم م ـــلى الرغ ـــير ع ـــني عم ـــا بأن ب ـــذا يتضـــح لن هك

الســــقوية المهمــــة، قــــد أصــــبحت منطقــــة لانطــــلاق عــــدد مــــن 

ممــا جعــل منهــا  إســبانياو  إيطاليــاالمهــاجرين في اتجــاه كــل مــن 

ات. يـا مـن الثمانينا عـلى الصـعيد الـوطني بـدءً  مهمًـا هجرويًا حوضً 

ــة مــرده إلى  ــدماج في مسلســل الهجــرة الدولي الظــروف هــذا الان

الــتي عرفتهــا المنطقــة خــلال هــذه الفــترة، والــتي تمثلــت في تــأزم 

القطاع الفلاحي بسبب النتائج السلبية لبرنامج التقـويم الهـيكلي 

على القطاع الفلاحي، وما عرفه المغرب آنذاك من فترات جفـاف 

ا على القطاع الاجتماعي حيـث هذا الوضع انعكس سلبً  متعاقبة.

البطالـة، ممـا دفـع بالعديـد مـن شـباب  ساهم في الرفع من حدة

ــدة   المنطقــة إلى التفكــير في الهجــرة خاصــةً  بعــد ظهــور دول جدي

تعاملــت بنــوع مــن المرونــة مــع المهــاجرين، ونعــني هنــا كــل مــن 

فهذان البلدان قد تحسن نظامهمـا الاقتصـادي  إسبانياو  إيطاليا

فــالهجرة عرفــت  ا لاســتقطاب المهــاجرين.مشــجعً  وأصــبح عــاملاً 

انتشارها الواسع بالمنطقة بفضل تواجد شـبكة هجرويـة مهمـة 

ببلــدان الاســتقبال نجــح في إنشــائها المهــاجرون الأوائــل، حيــث 

ــة دورً  ــة والأسري ــروابط العائلي ــة وال ــت العلاقــات الاجتماعي ا لعب

ا في انتشار الفعل لهجـروي. كمـا كـان لمنطقـة بـني مسـكين مهمً 

ــد مــن الأفــراد مــن بــني عمــير بحكــم دور أســاسي في هجــرة العد ي

  علاقة الجوار الجغرافي التي جمعتهم.

  

  

  التوصيات
ا مـــن نتـــائج هـــذا البحـــث يمكـــن الخـــروج بالتوصـــيات انطلاقًـــ

  :التالية

ضــرورة تثمــين الــذاكرة الهجرويــة للمنطقــة باعتبارهــا تشــكل  •

رافعـــــة للتنميـــــة الاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة، فـــــالهجرة قـــــد 

 .من التحولات المجالية والمجتمعيةساهمت في مجموعة 

العمــل عــلى إعــادة الاعتبــار للمهــاجر واعتبــاره قــاطرة لتحقيــق  •

التنميـــة المنشـــودة بالمنطقـــة ولـــيس فقـــط مصـــدر للعملـــة 

الصــعبة، فالتجــارب والخــبرات الــتي حصــل عليهــا العديــد مــن 

 .مهاجري بني عمير تفوق قيمتها قيمة العملة الصعبة

ة للمنطقة بمثابة رأسمال رمزي ينبغي  اعتبار الذاكرة الهجروي •

توظيفــه في تحقيــق التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة، وذلــك 

مــن خـــلال الالتفـــات لوضـــعية المهـــاجرين ومحاولـــة التقـــرب 

مــــنهم ومعالجــــة مشــــاكلهم وكــــذا تــــوجيههم في الاســــتثمار 

  بميادين منتجة.
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  الملاحق

  توطين مجال الدراسة على المستوى الجهوي

  

  توزيع الجماعات الخاضعة للدراسة الميدانية

  

  

  

  

  

  

  

  

  توزيع الدواوير الخاضعة للدراسة الميدانية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٣خريطة رقم 

 ٢م خريطة رق

  

  ٢٠١٦المصدر: عمل شخصي 

 ١خريطة رقم

  

  ٢٠١٦ا على خريطة المصدر: عمل شخصي اعتمادً 
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  :الات المرجعيةـالاح
 

، المنظمة علم الاجت˴ع (مع مدخلات عربية)غدنز انتو˻،  )١(
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